
التباعـــد الاجتمـــاعي يشكّـــل المســـتقبل مـــا
بعد كورونا

, مارس  | كتبه محمد بشير

 

خلال العقــد المــاضي كــانت شعــارات التواصــل الاجتمــاعي وشبكاتهــا هــي المهيمنــة علــى حيــاة النــاس،
يادي الأعمال، الذين عملوا على تغيير وجه العمل حول العالم، ومصدر الدخل الرئيس لكثير من ر
يــن، خــدمات التجــارة الالكترونيــة ابتــداء مــن الإعلام بمختلــف أشكــاله، التسويــق الرقمــي وعــالم المؤثر
يــدات الــتي تهــز العــالم، وغيرهــا الكثــير. في الآونــة وتطبيقاتهــا، وصــولاً إلى الدبلوماســية الرقميــة والتغر
الأخـــيرة أصـــبح “التباعـــد الاجتمـــاعي” المصـــطلح الأكـــثر انتشـــاراً علـــى وسائـــل التواصـــل الاجتمـــاعي
وشاشات التلفزة وألسنة المسؤولين، باعتباره الطريقة الوحيدة لإنقاذ البشرية من جائحة فيروس

كورونا COVID-19. فما الذي تخبؤه لنا السنوات القادمة من تداعيات التباعد الاجتماعي؟!

أظهــر انتشــار الفــيروس هشاشــة معظــم أنظمــة دول العــالم، وأن قادتهــا ليســوا علــى قــدر كــاف مــن
المسؤولية، وانعدام الخبرة أو القدرة على التعامل مع انتشار الوباءات بكفاءة، وبان جلياً كم أن دورة
أخذ القرار تمر ببيروقراطية قاتلة كانت سبباً في تأخر اتخاذ أي خطوات فاعلة في أوقاتها المناسبة، مما
يادة انتشار الوباء بسرعة مخفية. لم تجد الحكومات طريقة للحد من انتشار فيروس كورونا أدى إلى ز
إلا دعوة أو إجبار مواطنيها على البقاء في منازلهم لفترات غير محددة، من خلال فرض الحجر على
مـدن كاملـة، أو إيقـاف جميـع الأنشطـة والتجمعـات، بـدءاً بتحويـل التعليـم مـن المـدارس والجامعـات
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لأنظمة التعليم عن بعد، وانتقال الكثير من الموظفين للعمل من منازلهم، وإغلاق أماكن التجمعات
والترفيـه، والحـد مـن الصـلوات الجامعـة في المساجـد، وإيقـاف الأعـراس والاحتفـالات وحـتى تجمعـات
العزاء، وحظر السفر لدول كثيرة بإيقاف الطيران وإغلاق الحدود، وأصبح من غير الممكن أن تصافح
أحداً، أو تتعامل مع أي إنسان إلا عن بُعد، خشية أن ينتقل إليك الفيروس وتمسي طريح الفراش،

خائفاً من أن لا تجد مكاناً يسعك في بُنية النظام الصحي، ويكون مصيرك الموت وحيداً!

أســابيع قليلــة وســيخف انتشــار الفــيروس وربمــا يختفــي أو يصــبح نوعــاً مــن الانفلــونزا الموســمية الــتي
سنعتاد عليها، الكثير يريد العودة بسرعة لحياته الطبيعية التي اعتادها، ولكن الحقيقة أن الحياة بعد
كورونــا لــن تكــون كمــا كــانت قبلهــا، الكثــير مــن التغيــيرات ســتطرأ خلال الأشهــر والســنوات القادمــة،
وبعضهــا ســيكون مليئــاً بالتحــديات ســواء علــى الحكومــات أو الشعــوب، وســيتغير بــدرجات متفاوتــة

شكل العمل والتعليم والسفر والتسوق والصحة والعلاقات الاجتماعية والأسرية.

 

العيش ما بعد جائحة الكورونا
سياسياً واقتصادياً

هــل تخيلتــم مــن قبــل أن تقــوم الشعــوب بالضغــط علــى الحكومــات لفــرض حظــر التجــوال وإلغــاء
التجمعــات؟ نعــم، يحــدث هــذا ولأول مــرة في التــاريخ المعــاصر، بعــد أن كــان مئــات الآلاف مــن الثــوار
الأحرار في دول مختلفة يفترشون الطرقات لإسقاط هذه الحكومات الفاسدة، ويحاربون أي قانون
للطـوارئ. اليـوم بـدوافع ومـبررات مختلفـة لم يعـد لهـم مكـان إلا بيـوتهم، تحـول جـدرانها بينهـم وبين
حقهم في ممارسة المواطنة الفاعلة، فهل تعمل الحكومات مستقبلاً على سن قوانين صارمة تمنع

جميع أشكال التجمعات تحت شعارات صحية وأعذار تحمي الشعب من انتشار الأوبئة؟

الكثـير مـن الآراء أصـبحت تتحـدث عـن أهميـة النظـام السـياسي المركـزي في الصين، وكيـف أنـه سـاهم
بسيطرته الكاملة على جميع مفاصل الدول بتخفيف انتشار الفيروس، وأنه قد يصلح بديلاً لأنظمة
ديمقراطيـــة عجـــزت أو فشلـــت في التعامـــل مـــع الوبـــاء، متنـــاسين تمامـــاً تجـــارب ديمقراطيـــة حـــرة
يا الجنوبية استطاعت تحقيق نتائج سريعة لشفافيتها وجاهزيتها الدائمة وشعورها كسنغافورة وكور
بالمسؤولية تجاه مواطنيها، وهو ما ينبغي التركيز عليه والضغط لأن يكون أي تغير باتجاهه، حتى لا

نتحول لدول مركزية لا تضع قيمة الإنسان على رأس أولوياتها.

 

هل تعمل الحكومات مستقبلاً على سن قوانين صارمة تمنع جميع أشكال



التجمعات تحت شعارات صحية وأعذار تحمي الشعب من انتشار الأوبئة؟

 

الاكتفــاء الــذاتي ســيكون محــل نقــاش وتنفيــذ بشكــل كــبير، ســتعمل كثــير مــن الــدول والشركــات علــى
تصنيع وزراعة ما تحتاجه محلياً، وتخفيف الاعتماد على الخا لتضمن عدم توقف الحياة وتأثرها
في الأزمات الكبرى، وسيتم مراجعة الكثير من قوانين الاقتصاد العالمي الذي يتأثر بكل هزة تحدث،
وسيتغير مفهوم الحدود بين الدول وربما يصبح السفر أصعب لفئات معينة، وستعمل الحكومات
ــار ــاح الانهي ــى أقــدامها وحمايتهــا مــن أشب ــة للوقــوف عل ــات المحلي مــا اســتطاعت علــى دعــم الشرك
والإفلاس، وسيصبح واضحاً أهمية التعامل بالعملات الرقمية والمشفرة لتخفيف الاعتماد على النقد

والبطاقات التي قد تحمل أسطحها فيروسات تنقل أي وباء قادم للبشرية.

عالم الأعمال
مئـــات المـــؤتمرات الـــتي ألغيـــت أو تأجلـــت، وآلاف رحلات العمـــل الـــتي لم يعـــد لهـــا مكـــان في أجنـــدات
الشركات، واجتماعات كثيرة تشغل وقت العاملين تحولت لرسائل الكترونية أو اجتماعات افتراضية،
والكثير من الأعمال تحولت للعمل من المنزل، أو توقفت بسبب فيروس لا يُرى إلا أثره المدمر مرحلياً،
 من تفاصيل العمل التي لا داعي لها، وإعادة توزيع

ٍ
كل هذا قد يغير رأي المسؤولين في جدوى كثير

كــثر أهميــة وفائــدة، وقــد تساعــد نتــائج هــذه الفــترة ميزانيــات المؤســسات والشركــات لتكــون في بنــود أ
المؤقتـة  في سـن قـوانين جديـدة بالتعـاون مـع اتحـادات العمـل والحكومـات لتطـوير سـياسات مطـورة
تجعـل العمـل عـن بعـد جـزءاً مـن نظـام العمـل المتعـارف عليـه والـذي قـد يقـضي علـى ظلـم كثـير مـن
يارات البنوك أصحاب العمل الرأسماليين. الكثير من المعاملات الحكومية، والبيروقراطيات القاتلة وز
يـة سـتنعدم الحاجـة للتواجـد شخصـياً لإكمالهـا، وسـتجري عـبر شبكـة الإنترنـت وتطبيقـات الغـير ضرور

الهاتف المحمول موفرة الكثير من الوقت والجهد.

كيد مئات الآلاف من الشركات، وربما يفقد الملايين حول العالم أعمالهم بسبب الأزمة ستتأثر سلباً بالتأ
ــة، ــا، وستســنح الفــرص للاســتغناء عــن الكثــير مــن الطاقــات البشري ــة الناتجــة عــن كورون الاقتصادي
واسـتبدالها بـالآلات أو أنظمـة الأتمتـة الالكترونيـة، ولكـن في المقابـل سـيكون هنـاك حاجـة في المسـتقبل
القريـب لوظـائف جديـدة لمجـالات مسـتحدثة، وهـو مـا سـيفرض علـى الفئـات العاملـة في هـذه الفـترة

تطوير مهارات جديدة، ومرونة في التعامل مع سوق العمل في المستقبل.

التكنولوجيا والبيانات الضخمة
كبر الرابحين بعد انتهاء هذه الأزمة، وسيكون ستكون قطاعات التكنولوجيا والبيانات الضخمة من أ
كد من أنهم لا كبر كم  من المعلومات حول حياة الأفراد للتأ هدف جميع الحكومات والشركات جمع أ
يشكلون أي خطر صحي، ستنتشر الكاميرات الحرارية في المطارات ومراكز التسوق وقاعات المؤتمرات



وأمــاكن التجمعــات الضخمــة، وقــد تكــون المعيــار الأســاسي الــذي ســيحدد إمكانيــة تواجــدك في تلــك
الأمــاكن مــن عــدمه. شركــات الطــيران والتــأمين الصــحي ســتطور الكثــير مــن التطبيقــات الــتي تجمــع
المعلومات عن صحتك وأنشطتك الجسدية والحيوية، وتراقب أماكن تواجدك، وتحلل قربك من
ــة، وســتعمل خوارزميــات معقــدة علــى تحليــل تلــك المعلومــات ــأمراض معدي الأشخــاص المصــابين ب

الضخمة وتحدد إمكانية استفادتك من مزايا دون أخرى!

 

كبر كم  من المعلومات حول سيكون هدف جميع الحكومات والشركات جمع أ
حياة الأفراد، وستعمل خوارزميات معقدة على تحليل تلك المعلومات

الضخمة وتحدد إمكانية استفادتك من مزايا دون أخرى!

 

فوبيـا الخـوف مـن التجمعـات سـتقوي أنظمـة التواصـل عـن بعـد، وستصـبح جـزءاً أساسـياً مـن حيـاة
الناس، بدءاً من اعتمادها في أنظمة التعليم في المدارس والجامعات، واستبدالها لكثير من حصص
الرياضة التي يمكن أن تمارس من المنزل، ويمكن أن تستبدل حاجة المرضى للذهاب إلى المستشفيات
كثر أنظمة الطلب عن بعد وتطبيقات التجارة لإجراء المراجعات الروتينية مع الأطباء. كما وستزدهر أ

الالكترونية والأعمال المتعلقة بها، لتسهل حياة الناس وتقلل من التواجد والاحتكاك في الأسواق.

الحياة اليومية الاجتماعية
البقـاء في المنزل لفـترات طويلـة سـيجعل الكثـير يغـيرون العـادات المرتبطـة بالثقافـة الاسـتهلاكية، سـيقل
الطعــام في الخــا ويعتمــد النــاس علــى إعــداد الوجبــات في منــازلهم، ســيكون كثــير مــن النــاس أوعــى
بــالطرق الصــحية الــتي تعمــل علــى تقويــة منــاعتهم وحمــايتهم مــن الأمــراض، ســيتخفف النــاس مــن
الأنشطــة الاجتماعيــة الــتي ترهــق كــاهلهم وتضيــع أوقــاتهم باعتبارهــا واجبــات اجتماعيــة، ســيمارس
المهتمـون بالصـحة أنشطتهـم الرياضيـة في الطبيعـة والمساحـات المفتوحـة، وسـيقللون مـن التواجـد في
كثر نظافة، وربما الصالات الرياضة المزدحمة، وسيتغير مفهوم استخدام المساحات العامة وستصبح أ
أقل اكتظاظاً بالناس، وستتغير كثير من وجهات وعادات السفر لتكون متركزة في الأماكن التي توفر

معايير سلامة عالية.

ــاً بنفســك كــثر وعي فــترات العزلــة والخلــوة ســتشعرك بأهميــة الــوقت وتنظيــم الحيــاة، ســتجعلك أ
وحاجاتها، ستمنحك الكثير من الوقت لتمارس هواياتك بعيداً عن صخب العالم، وتوفر لك مساحة
يــة أو التعلــم مــدى الحيــاة، أمــا التباعــد الاجتمــاعي فســيغنيك عــن كثــير مــن العلاقــات الغــير ضرور

السامة، وسيخفف من وهج المؤثرين الزائف، وسيُبقي بقربك من يغني حياتك بالأثر الطيب.



الحفاظ على الحرية والخصوصية
ياتنـا الشخصـية وحيزهـا في الفضـاء العـام، ومـا قـد يتـم حظـره كـثر في حر كـل مـا سـبق يـدعونا للتفكـر أ
يعـة الصـحة العامـة، مـع أخـذ الحـذر مـن قـوانين جديـدة قـد تسـن لانتهـاك خصوصـيات قـد تحـت ذر
نجــبر علــى إتاحتهــا لأطــراف متعــددة لتيســير العيــش والاســتفادة مــن الكثــير مــن الخــدمات. ســيكون
ياتنـا العامـة وحمايـة خصوصـية هنـاك معـارك شرسـة يجـب أن نسـتعد جميعـاً لهـا للحفـاظ علـى حر
الكثـير مـن المعلومـات الـتي قـد تبـاع وتشـترى، ليكـون هـدف القـوانين الحفـاظ علـى الصـحة لا انتهـاك

الحريات وقولبة شكل الحياة مستقبلاً. 

الأحـداث الصـغيرة تُحـدث بعـض التغيـيرات، أمـا الكـوارث الكـبرى فتُغـير مجـرى الحيـاة للأبـد، والفـترة
كثر توحشا. ربما نكون في المنطقة كثر إنسانية أو أ الأخيرة قدمت دروساً كثيرة للبشرية قد تجعلها أ
كيــد ســنكون جــزءاً منــه، وســنتأقلم أو نضطــر العربيــة بعيــدين عــن التــأثير فيمــا ســيتغير، ولكــن بالتأ
كثر وعياً بالمستقبل القادم، أن للتأقلم كما حدث مع كل التحولات السابقة، ولكن هي فرصة لنكون أ
نُعلــي قيمــة الإنســان وصــحته وسلامتــه فــوق كــل اعتبــار، لنحقــق التكافــل في مجتمعاتنــا والتــوازن في

حياتنا، وأن لا ننجر وراء كل الطروحات التي تدعو لعزل الناس لسهولة السيطرة عليهم.

كبر تجربة اجتماعية لتغيير وجه فلنط السؤال التالي على أنفسنا، ماذا لو كان ما بعد كورونا هو أ
العالم مرة أخرى؟
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